نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة لحديث 
HE ol cles‏ بالخير لمن آذاه أو لعنه من المسلمين 


الطلب الأؤّل 
سَوْقَ حديث Es ga elos‏ 
بالخير لِمَن آذاد-أو لَعئه من المسلمين 


عن أبي JU E Mais‏ «اللّهم Wigs Sure Lait A‏ لن 
Lib caló‏ أنا بشر : sb‏ المؤمنين آذيته» LL ¿ls cara) canals‏ له 
ih, A DLs‏ بها إليك يومَ A‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي 856 أو سبه» أو دعا عليه» وليس هو 
أهلا لذلك» کان له زکاة وأجرا ورحمة» رقم: ١١٠۲)ء‏ وهو في البخاري (ك: الدعوات» باب قول 
A A‏ فاجعله له زكاةٌ ورحفةً»: رقم: )157١‏ بأقصر من لفظ مسلم. 


۲۹ 


ua‏ الثاني 
95m‏ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث دعاء ya) ntl: ME ail‏ آذاه أو dal‏ 


حاصل ما أورده المخالفون على هذا الحديث في المعارضة الثّالية: 

ol‏ يُوجي بأن E A‏ تفه Gals cae‏ النَاسَ ويُؤذيهم مِن 
غير عذر ¿ps lay ng‏ الظلمء وفيه منقصة لمقامه وعصمته . 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (عبد الحسين الموسوي): «قد عَلم jr)‏ 
والقاجرء والمومن والكافر»: أن إيذاء مَّن لا يستحقٌ مِن المؤمنين» أو جلدّهمء 
أوسبّهم. أو لعتهم علئ الغضب: ds elo‏ صريح» يربأ عنه عدول 
المؤمنين» فكيف يجوز علئ py cel lee‏ المرسلين؟!52'' . 

Pre Jl yo Sp السبحاني) هذا الاعتراض بقوله:‎ por) Bhs 
والجلد لا يخلو عن حالتين:‎ 

. لذلك الفعل»‎ AA Hol ERA A Y 
ومثل هذا لو جازء لا يحتاج إلى الاعتذار كما هو ظاهر الحديث. ولا يحتاج‎ 
إلئ أن يقول: إِنَّما أنا بَشْر؛ مثلها ما إذا لم يكن مُستحقًا لذلك عند الله وفي‎ 
ME My واقع الأمرء ولكن قامت الأمارة الشَّرعيَّة علئ الاستحقاق في الظاهرء‎ 
مَأمور بالحكم بالظّاهر والله يتولّئ السّرائر.‎ 


.)١١١/ص( «أبو هريرة» للموسوي‎ )١( 


۳۰ 


الئّانية: ما إذا لم يكن هناك مُسوّغ لهذه الأعمالء لا واقعًا ولا ظاهرًاء 
„U Lil‏ الفاعل بذلك ge LA‏ قوئ حيوانيّة» وهذا هو المُتبادر من 
الرّواية» بشهادة قوله: «إِنّما UT‏ بشر»» ولازم ذلك أن يكون ييو فاحشّاء UES,‏ 
le‏ 


)١(‏ «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (صن/:010-088). 


١ 


الطلب الثالث 
دفع المُعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث دعاء النَّبِي كله لمن آذاه أو عنه مِن المسلمين 


ell e‏ المخالفون من دعوئ معارضةٍ الحديث لمقام الثبوة» فجوابه: 

Dee‏ لكيه الكل ته لا مضي للك قي 
ظاهر الأمرء حاشاه مِن ذلك! فهو المَبعوث رحمةٌ لهم. وقيامًا بالعدلٍ بينهم؛ كل 
ما في الأمر: أنه قد يظهر له ية استحقاق ذلك منه على من وَقَع عليه» ويكون 
في باطن الأمر غير مُستحقٌ لهء وهذا الظاهر من tol Lily BE Is‏ دَعَوتٌ عليه 
من أمّتي بدعوةٍ ليس لها باه . .»“. 

وفي تقرير هذه الحقيقة» يقول المارّري: 

«المراد بقولِه: «ليس لها بأهل»: عندك في باطن de Y cop‏ ما يظهر 
إليه 5 مما تقتضيه حالئُه وجنايئُه حين دعائه ISG cake‏ لا يقول: مَن كان 
ee cue Gad gk dT ue ol zb‏ دعوتي عليه التي اقتضاها ABU‏ 
إلىّ مِن مُقتضئل حاله حينئذٍ طهورًا y‏ وهذا معنئ صحيح لا إحالة فيه» 
وهو يل معب بالظواهرء وحسابُ النَّاس في البواطنِ على الله تعالئ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (ك: البر والصلة والآداب» باب من لعنه النبي بء أو سبه» أو دعا le‏ .وليس هو 
أهلا لذلك» کان له زكاة وأجرا ورحمة» زقم: AYU‏ 


wyY 


فإن قيل: فما معنيل قوله: «وأغضبٌ كما يغضب البّشراء وهذا يشير إلى OF‏ 
تلك الدَّعوة وَفَعت بحُكم سَؤْرة العٌُضبء لا عل أنّها من مُقتضئ الشَّرع؟ 

قبل laa aa‏ 
u‏ أو تركه والرَّجْرٍ له بما سوئ ذلك» فیکون 
الغضبٌ لله سبحانه بَعَثه عل لَعْتيّه أو جلده» ولا يكون ذلك خارجا عن شَرْعِه» 
ولا Vid Wy‏ يجوز. 

ويحتمل أن يكون حرج el sy 8 as JUANI ¿Ala‏ الخوفَ 
مِن تعدّي حدود الله تعالئ» فكانه e‏ بُظهر الإشفاق مِن أن يَكون dr‏ 
عل زيادةٍ يسيرةٍ في عقوبةٍ الجاني» لولا Le La‏ زادها ولا «YA‏ 
أو إشفافًا منه َة وإن لم يَقَع Mas‏ 

وأبدئ القاضي عياض احتمالا آخرّ قال فيه: I NE ya.‏ 
ولا يفعل في حالٍ غضَّبه ورضاه إِلَّا Ele‏ وحمّاء لکن al Le‏ تعالئ قد يحمله 
علئ الشّدة في أمرهء وتعجيل عقوبة مُخالفهء وتركِ ما قد ul‏ له من الإغضاء 
عنه والصّفح» فقد جاء في الحديث: أنّه ما al cl‏ إِلّا أن يُنتَهّك 
حرمة الله»" . 

فعلئ هذا؛ یکون معنیٰ قوله َة اليس لها بأهل»: أي مِن ir‏ 
Jr!‏ 

¿so Uy‏ (السبحاني) أن ما ورد في الحديث إِنْ صَدر منه يكل على 
مُستحَقّ» فلا حاجة معه إلى اعتذار .. إلخ: 

فهذه سَوءةٌ من le y‏ فهمه لكلام'العرب» فليس في الحديث أي اعتذار 
مِن الأساس! Yah ol tags Eby BE ee ble! tly ad Li]‏ الله تعاليل بأدنئ. 
)\( «المعلم بفوائد مسلم» 55/9 ). 
(۲) «إكمال المعلم» AVY JA)‏ 


\rrr 


ولو كان في:الحديث ما ae‏ استحماقي asses gl aia ate ds‏ 
| و جلدُف لاا في الظاهرء ولا في الباطن الَّذي في ال keds aS‏ 
المعترض- : لكان أجدر بالتبي بي في الحديث أن يستغفرٌ Gy‏ لنفيه! ويُبديَ في 
Od GIs aad‏ رال فل ls‏ ای ع calls ade AE LUI Y‏ 8 
دُعاءه لغيره» LS‏ جاء في الحديث. 

il Jens có الحدية ف ين كنال ففف شفقيه يك عل‎ OF Loto 
من أي‎ gl say e ‘ My حيث قَصّد مقابلة ما وَقعّ منه بالجبر‎ Re 

BE Y ii‏ تغابى عليها المعترض.» والحمد لله. 


)\( «فتح الباري» لابن حجر 0 .(IV‏ 


سن 


